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المستخلص:
ــة  ــد الرحال ــكانها عن ــوم وس ــة الخرط ــف مدين ــال وص ــذا المق ــاول ه يتن  
الألمانــي الفريــد أدمونــد بريــم ١٨٤٧-١٨٥٢م، حيــث تنــاول وصــف المدينــة والمنــازل 
وطــرق بنائهــا، والمبانــي العامــة، منــزل الحاكــم العــام، الســوق، الحدائــق العامــة، 
ســكان الخرطــوم والســمات الجســمانية لهــم، وملابــس الرجــال والنســاء والاعتنــاء 
ــان  ــات والســلبيات، وخت بالجســد، الديــن والتديــن،  والشــخصية الســودانية الإيجابي
الإنــاث، والطعــام وتجهيــزه وطريقــة تناولــه، وكــرم الضيافــة، الخمــر والمريســة وأم 
بلبــل وأماكــن بيعهــا في الخرطــوم، وتدخــن التبــغ والتمبــاك، وكذلــك أطفــال مدينــة 
ــتخدمة،  ــت مس ــي كان ــلحة الت ــوت والأس ــزواج والم ــة إلى ال ــذا بالإضاف ــوم، ه الخرط
والنظــام الإداري والقضــاء والتجــارة والنشــاط الاقتصــادي الــذي كان ســائدًا في تلــك 
ــودة في  ــت موج ــي كان ــراض الت ــس والأم ــة الطق ــة إلى حال ــد، بالإضاف ــرة، والبري الف
الخرطــوم في ذلــك الزمــان. وخلصــت الدراســة إلى أن مــا كتبــه الفريــد أدمونــد بريــم 
عــن الســودان والخرطــوم بــلا شــك قيــم جــدًا وبه مــن مــادة علميــة غزيــرة في ضروب 

ــا وغيرهــا. ــوم الطبيعيــة والأثنوغرافي ــوم كثــيرة منهــا الآثــار والعل عل
ــد  ــد إدمون ــوم، الفري ــة الخرط ــة، مدين ــة، أدب الرحال ــة: الرحال ــات المفتاحي الكلم
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Khartoum City and their inhabitants in the travelers 
literature:Thescientific journey forAlfred Edmund Brehm

)18471852-AD)
Hamad Mohamed Hamdeen Abdelrahman
Arwa Ali Hassan Mohamed
Abstract:

This article deals with the description of the city of Khartoum 
and its inhabitants at the german traveler Alfred Edmund Brehm 
1847- 1852, where he dealt with the description of the city, houses and 
ways of building them, public buildings, the house of the Governor-
General, the market, public parks, the inhabitants of Khartoum and 
their physical features, men’s and women’s clothes and body care, 
religion and religiosity, sudanese personality positives and negatives, 
and female circumcision, Food, processing and eating, hospitality, 
wine, marisa, um Belbel and their places of sale in Khartoum, tobacco 
smoking and tobacco, as well as children of Khartoum, in addition 
to marriage, death and weapons used, the administrative system, the 
judiciary, trade and economic activity that prevailed at the time, the 
mail, in addition to the weather and diseases that existed in Khartoum 
at the time. The study concluded that Alfred Edmund Brehm ‘s books 
on Sudan and Khartoum are undoubtedly very valuable and have a rich 
scientific subject in many types of sciences, including archaeology, 
natural sciences, ethnography, etc.
Keywords: Traveller, Traveller’s Literature, Khartoum City, Alfred 
Edmund Brehm.
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مقدمة:
ــن  ــم قاصدي ــول العال ــم ح ــم وتجواله ــام برحله ــيرة للقي ــع كث ــة دواف للرحال
ــد  ــة فق ــا والخفي ــة منه ــة المعلن ــع الرحال ــت دواف ــا كان ــا، وأيً ــدن بعينه ــن وم أماك
أتصــف أغلبيــة الرحالــة ولــو بدرجــات متفاوتــة بدقــة الملاحظــة والوصــف والتقــي 
في تســجيل مشــاهداتهم بأمانــة وصــدق كمــا حــرص معظمهــم عــى التفرقــة بــن 
المشــاهدة والروايــة عــن تســجيل معلوماتهــم، هــذه كلهــا ســمات قــد أصبحــت الآن 
بمثابــة قواعــد أساســية في منهجيــة البحــث في الدراســات الأثنوغرافيــة ودراســات أدب 

ــة)١(. الرحال
جــذب الســودان منــذ القــدم العديــد مــن الرحالــة لشــد الرحــال إليــه، لأســباب 
ودوافــع تختلــف باختــلاف الرحالــة والزمــان الــذي جــاؤوا فيــه إلى الســودان والأماكن 
التــي كانــوا يقصدونهــا، ولقــد ضــم أدب الرحالــة في الســودان إشــارت كثــيرة للمــدن 
الســودانية ومــن ضمــن هــذه المــدن كانــت مدينــة الخرطــوم التــي نالــت حظًــا وافــرًا 
مــن الوصــف عنــد أحــد أهــم الرحالــة الألمــان الذيــن زاروا الســودان في الفــرة مــن 
١٨٤٧-١٨٥٢م ألا وهــو الرحالــة الفريــد إدمونــد بريــم ورحلتــه العلميــة للســودان، 
ــواع  ــوع مــن أن ــة ن ــف وأربعمائ ــر مــن أل ــا جمــع أكث ــت إحــدى نتائجه ــي كان والت
ــوان في  ــة الحي ــا إلى حديق ــي قدمه ــرى والت ــات الأخ ــة إلى الحيوان ــور بالإضاف الطي
ــكلت  ــي ش ــته والت ــات ودراس ــور والحيوان ــومات الطي ــة إلى رس ــذا بالإضاف ــن، ه برل
ــور للكثــير  ــوان والطي ــم الحي ــه لدراســات عل ــا لا غنــى عن بصــورة أو أخــرى مرجعً
وإن قمنــا بعمــل اســتطلاع صغــير للرحالــة الألمــان، بمعنــى  من الباحثن في ألمانيا.  
الرحالــة الذيــن ســجلوا مشــاهداتهم باللغــة الألمانيــة أو كانــوا ألمانيــي المنشــأ، بحيــث 
يدخــل الســويسريون والنمســاويون في هــذا الأمــر نجــد أســماء كالرحالــة إدوارد ربــل 
ــرب  ــان بغ ــودان وفي كردف ــمال الس ــق ش ــول في مناط ــذي تج Edward Ruepple ال
الســودان مــا بــن عامــي ١٨٢٥-١٨٣٦م والســيد فــون هويجلــنVon Heuglin الذي 
قصــد إفريقيــا الشــمالية والبحــر الأحمــر عــام ١٨٦٠م، ومبعــوث امبراطوريــة النمســا 
ــي ١٨٢٦-١٨٣٣م  ــن عام ــشAntun Von Prokeshماب ــون بروك ــون ف ــيد أنت الس
ــن  ــيجرJosef Von Russegger ب ــون روس ــف ف ــاوي جوزي ــي النمس والجيولوج
عــام ١٨٤٦-١٨٤٩م ومــن الرحالــة الفريــد إدمونــد بريــم الــذي وجــدت مشــاهداته 
وخلاصاتــه اهتمامًــا أكــبر مــن قبــل الباحثــن مســتقبلًا لطابعهــا العلمــي والبحثــي 
ــم  ــال و ولي ــتاف ناختيق ــك غوس ــي والجيولوجي)٢(وهنال ــث البيولوج ــال البح في مج

يونكــر وغيرهــم.
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والجديــر بالذكــر نجــد أن الفريــد إدمونــد بريــم لا يعد مــن الرحالــة المعروفن   
لــدارسي الآثــار وأدب الرحالــة في الســودان ولــم يحــظِ بالاهتمــام بقــدر الآخريــن بعــد، 
ــا باللغــة الألمانيــة في شــكل  ولعــل ذلــك ربمــا يرجــع إلى أن نــص الرحلــة كان مكتوبً
يوميــات ولــم يــر النــور إلا في عــام ٢٠١٠م بعــد ترجمتــه إلى العربيــة بواســطة النــور 
عثمــان أبكــر، وبرغــم بعــض الأخطــاء في ترجمــة عنــوان الكتــاب ويوميــات بريــم، إلا 
أنــه يعتــبر جهــدًا مقــدرًا منــه لنقــل هــذا اليوميــات مــن الألمانيــة إلى العربيــة. وكذلــك 
مــن الأســباب نجــد أن طابــع الرجــل ورحلتــه  كان طابعًــا علميـًـا حيــث تــم الاهتمــام 
ــوان  ــم الحي ــا« عل ــة منه ــة البايولوجي ــة خاص ــوم الطبيعي ــل دراسي العل ــن قب ــه م ب
خاصــة الطيــور« أكثــر مــن دارسي العلــوم الإنســانية. وســوف تركــز هــذه الورقــة عى 
الفصــل الخامــس مــن يوميــات الرحالــة الفريــد إدمونــد بريــم والتــي كانــت بعنــوان 
ــف  ــكانها وص ــوم وس ــة الخرط ــف مدين ــام بوص ــث ق ــكانها«  حي ــوم وس »الخرط
دقيقًــا، وبالتــالي خلــف لنــا مصــدرًا مكتوبـًـا عــن مدينــة الخرطــوم في الفــرة ١٨٤٧-
١٨٥٢م وهــو الأمــر الــذي يســاهم في معرفتنــا لتاريــخ المدينــة الســودانية مــن حيــث 

المــكان والزمــان والإنســان.

  الفريد إدموند بريم:
 Rentendrofالفريــد إدمونــد بريــم مــن مواليــد عــام ١٨٢٩م في رينتينــدروف  
في تورينغــنThuringen، كان أبــوه مــن رجــال الديــن ومــن الذيــن عملــوا في مجــال 
الأبحــاث العلميــة وبخاصــة في حقــل البحــث العلمــي المتعلــق بالطيــور، حَــط الفريــد 
بريــم رحالــه بالقاهــرة أولًا في نهايــة ســبتمبر عــام ١٨٤٧م ثــم انطلــق بعــد ذلــك إلى 
الســودان وبعــد مــى مائــة يــوم مــن الســفر وصــل إلى الخرطــوم في الســابع مــن 
ــل  ــاف الني ــى ضف ــات ع ــد في الغاب ــة الصي ــدأ رحل ــم ب ــن ث ــام ١٨٤٨م. م ــر لع يناي
ــان إلى  ــا في كردف ــاف خلاله ــهور ط ــبعة ش ــة س ــت قراب ــي دام ــض الت الأزرق والأبي
أن عــاد إلى الخرطــوم مــرة ثانيــة في نهايــة أغســطس محمــلًا بالحيوانــات والطيــور 
منهــا مــا كان قــد نفــق ومنهــا لا يــزال حيـًـا وغــادر بعدهــا متوجهًــا إلى القاهــرة مــرة 
ثانيــة وقــد بلغهــا في نهايــة أكتوبــر عــام ١٨٤٨م. في العــام ١٨٤٩م عــاد إلى الســودان 
بصحبــة أخيــه أوســكار الــذي مــات في دنقــلا غرقًــا في النيــل، وبلــغ هــو الخرطــوم 
لا يملــك شــيئاً وكان مريضًــا جــدًا وقــى فــرة نقاهــة في رعايــة المحافــظ العثمانــي 
والــذي تفضــل عليــه بكرمــه وقــدم لــه مبلغًــا مــن المــال مــن دون مــردود واســتطاع 
بهــذا المــال  أن يحقــق رغبتــه للقيــام برحلــة صيــد عــى ضفــاف النيــل الأزرق مــر 
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فيهــا بــكل مــن ســنار والروصــيرص ووصــل حتــى الحــدود الإثيوبيــة، جمــع خلالهــا 
أكثــر مــن ألــف وأربعمائــة نــوع مــن الطيــور. بعــد عودتــه قــى بريــم الصيــف كله 
في الخرطــوم حيــث بــدأ ينســق وينظــم رســوماته ومخطوطاتــه التــي كانــت حصيلــة 
رحلتــه، ثــم أقرضــه لطيــف باشــا المحافــظ العثمانــي آنــذاك مبلغًــا مــن المــال مــن 
خزينــة المدينــة حتــى يتمكــن مــن العــودة إلى القاهــرة حيــث قــى الشــتاء بهــا ومــن 
ثمــة عــاد إلى ألمانيــا محمــلًا بمجموعــة كبــيرة مــن الطيــور والحيوانــات التــي قدمهــا 
إلى حديقــة الحيــوان في برلــن وقــد اســتمرت رحلتــه هــذه قرابــة الخمــس ســنوات )٣(.

درس بريــم العلــوم الطبيعيــة وعلــم الحيوانــات في مدينــة Jena بــرق ألمانيــا 
ــفة وكان  ــوراه في الفلس ــهادة الدكت ــى ش ــل ع ــا حص ــة النمس ــا Wien عاصم وفي فين
عضــوًا في أكاديميــة القــر العلميــة للباحثــن في علــم الطبيعــة. وقــد عمــل مدرسًــا في 
المراحــل الثانويــة بمدينــة لايبتســيغLeipzig ولــه عــدة منجــزات وأبحــاث عمليــة منها 
ــور«  ــم الطي ــة« و«عال ــور« و« رواق الحديق ــاة الطي ــم في حي ــوان« و« عل ــاة الحي » حي
ــم  ــور عال ــر » مص ــم ن ــهرته، ث ــبب ش ــير كان س ــذا الأخ ــة« وه ــات الغاب و«حيوان
ــا والبرتغــال  ــة مــا بعــد الســودان ومــر في ألماني الطيــور« تنقــل في رحلاتــه العلمي
وأســبانيا وبعــد آخــر رحلــة لــه في جنــوب أمريــكا تــوفى في ١١ نوفمــبر ١٨٨٤م عــن 

عمــر يناهــز الخامســة والخمســن عامًــا )٤(.

1.وصف مدينة الخرطوم:
في وصفــه لمدينــة الخرطــوم أشــار بريــم إلى أنــه » ..كانــت ثمــة قريــة صغــيرة 
تســمى الخرطــوم عــي ملتقــى النيلــن الأزرق والأبيــض، وقــد اختــيرت لتكــون عاصمة 
مملكــة الســودان وفي ســنة ١٨٢٣م بنيــت أولى القطاطــي للجنــود عــى مســافة قريبــة 

مــن القريــة وعــى ضفــة النيــل الأزرق لجــودة مياهــه كميــاه للــرب...«)٥(.
ــب  ــأة بالطحل ــة مغط ــة ترابي ــر بمنطق ــة يم ــرء المدين ــل الم ــل أن يدخ » .. وقب
ــل  ــذا يدخ ــر، وهك ــان النه ــن فيض ــة م ــة المدين ــي لحماي ــد بن ــة وس ــاب النتن والأعش
المــرء المدينــة مــن شــارعها الرئيــي الــذي يفــي إليــه هــذا الطريــق، وهــذا الشــارع 
يشــق المدينــة مــن الغــرب إلى الــرق ويدخــل ســوقها ويغنــي وصــف أي شــارع في 
الخرطــوم عــن وصــف بقيــة شــوارعها، فهــي ترابيــة مغــبرة في زمــن الجفــاف ومليئة 
بالحفــر وبــرك الميــاه في موســم الأمطــار، وتطغــى عليهــا في كل الأوقــات رائحــة نتنــة 
وحــرارة شــديدة فــوق تصــور أي إنســان متحــر وتــؤدي الشــوارع كلهــا إلى الســوق 
أو إلى إحــدى البنايتــن الحكوميتــن وهــي ليســت بالشــوارع العريضــة إلا في مــا نــدر، 
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ــة وإن  ــة في المدين ــن عام ــك ميادي ــت هنال ــة وليس ــة وملتوي ــرى ضيق ــي بالأح ــل ه ب
وجــدت فهــي غــير ذات جــدوى« )٦(.

»... وتفصــح المدينــة القائمــة اليــوم بوضــوح عــن الكيفيــة التــي  بــدأت بهــا، 
فالنــاس قــد بنــوا أول الأمــر وفــق هواهــم ودون أي خطــة شــاملة، وقــد اســتغل ذلــك 
كل مــن بنــى، ولــذا تجــد الحدائــق الكبــيرة وســط المدينــة وتفتقــد الإحســاس بــأن 

يكــون البنــاء قــد تــم وفــق خارطــة للمدينــة...«)٧(.  

2.المنازل وطرق بنائها:
ــد  ــا فق ــك الفــرة وعــن طــرق ومــواد بنائه ــازل الخرطــوم في تل ــا عــن من أم
أوضــح بريــم أن ».... المنــازل مــن طابــق واحــد أرضي في الأعــم، وســقوفها مســطحة 
ويكــون كل بيــت كبــير وحــدة واحــدة مقفولــة في ذاتهــا فيمــا لــو كان مُلــكًا لركــي 
أو قبطــي أو عربــي ثــري، ويتكــون كل منــزل مــن قســمن منفصلــن قســم للرجــال 
ــة  ــاء الدانق ــم بن ــر، ويت ــون في م ــا يقول ــم كم ــوان أو الحري ــاء أو الدي ــر للنس وآخ
وجمعهــا دانقــات بطريقــة غــير منتظمــة منــذ البدايــة والدانقــة هــي المنــزل المبنــي 

ــراب...«)٨(. مــن ال
ــا مــن  كذلــك أشــار »... ويحتفــر الــراب الــلازم لعمــل الطــوب الأخــر قريبً
مــكان البنــاء، ثــم يــرك الطــوب ليجــف تحــت الشــمس. ونســبة لطغيــان الحــرارة 
يجــف هــذا الطــوب سريعًــا ويمــى صالحًــا للبنــاء. وتقــوم الجــدران لارتفــاع معلــوم 
ثــم تجهــز لبنــاء الســقف. والســقف هــو أكثــر مــا يعتنى بــه مــن أجــزاء البيــت، ولذا 
فهــو أكثــر كلفــة،  وقــد يقــام عــى كمريــن ســميكن متينــن مــن خشــب الســنط، 
ــا  ــارض فوقهم ــن، ويع ــف أو قدم ــدم ونص ــافة ق ــى مس ــط ع ــا في الحائ ــد وضع وق
ــاص  ــمى الرص ــاور، وتس ــق وتج ــة في تلاص ــة المرصوص ــدان الرفيع ــن العي ــدد م ع
ــن  ــان م ــاص صف ــذا الرص ــوق ه ــع ف ــدة. ويوض ــات بعي ــن غاب ــادة م ــب ع وتجل
الــبروش المصنوعــة مــن ســعف النخــل وفــوق هــذا يتــم وضــع مــا يجعــل الســقف 
مانعًــا للمــاء مــن التــسرب إلى داخــل الغرفــة، وهــو بنــاء طبقــة ترابيــة بســمك عــدة 
ــرء  ــاهد الم ــرة يش ــة ممط ــة رعدي ــد كل عاصف ــطح. وبع ــدًا وتس ــدك جي ــات ت بوص
ســكان الخرطــوم منهمكــن في إصــلاح ســقوف منازلهــم. وغالبًــا مــا تكــون ســبلوقة 
تريــف المــاء مســدودة، وفي هــذه الحــال تتجمــع الميــاه في الســقف في بركــة وتتــسرب 
إلى الداخــل. وقــد تتســبب في هــدم البيــت كلــه. ولقــد حــدث أن مــات كثــيرون بســبب 

انهيــار ســقف البيــت...« )٩(.



د. حماد محمد حامدين- أ. أروى علي حسن
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ــوك  ــراب مك ــن ت ــة م ــه. فالأرضي ــبه خارج ــل يش ــن الداخ ــزل م »... والمن
ــا  ــرء م ــد الم ــدر يج ــا ن ــوس، وفيم ــاند للجل ــا مس ــع عليه ــير وتوض ــرش بالحص وتف
يزيــن الجــدران الداخليــة الرابيــة المســطحة، والتــي تطــى بالجــير الأبيــض في بعــض 
المنــازل والنوافــذ فتحــات عليهــا قضبــان متقاربــة أو متباعــدة ومثلهــا الأبــواب والتــي 
لا يمكــن إغلاقهــا إلا في بعــض المنــازل. ولا يــرى المــرء قفــلًا أو ترباسًــا أو أي شيء مــن 

ــة ونــادرة...« )١٠(. الحديــد، وحتــى الأقفــال الخشــبية المريــة العاديــة قليل
كذلــك أيضًــا أشــار إلى إيجــار المنــازل ومــا فيهــا مــن مشــاكل حيــث قــال: »... 
ــد إليهــا مــن جهــة الســكن  ــه القــادم الجدي وأســوأ مــا في الخرطــوم هــو مــا يعاني
فعندمــا يســتاجر الغريــب منزلــه فإنــه يعطــى دائمًــا أســوأ بيــت لأن المنــازل الأفضــل 
ــز  ــوم بتجهي ــه أن يق ــة علي ــن ثم ــه، وم ــة من ــول إقام ــم أط ــن ه ــتأجرها م ــد اس ق
كل شيء، لأن صاحــب البيــت لا يقــدم لــه أكثــر مــن الحيطــان الأربعــة. عليــه أولًا أن 
ينظفــه مــن الداخــل مــن الحــرات والهــوام فــكل الزوايــا المعتمــة تأويهــا في مواســم 
ــى  ــوأ. وع ــو أس ــا ه ــير وم ــة والزناب ــحالي القبيح ــن والس ــارب والثعاب ــار العق الأمط
ــورًا في الأمســيات لوجــود  ــة دون أن يحمــل ن ــرء ألا يدخــل أو يخــرج مــن أي غرف الم
ــن  ــم لك ــل مظل ــة في مدخ ــامًا للغاي ــا س ــي ثعبانً ــت قدم ــد وطئ ــا. وق ــذه وخطره ه
لحســن الحــظ كان منشــغلًا بابتــلاع طائريــن مــن الســنونو كان قــد قتلهمــا. إن المــرء 
يعتــاد رؤيــة العناكــب الضخمــة والعقــارب فيراعــي الاحتياطــات اللازمــة لســلامته. 
أمــا الضــب الــذي يخــرج ليــلًا ويتجــول ملتصقًــا بأرجلــه عــى الحيطــان أو الســقف 
فهــو ذو فائــدة فعليــة، ويرتــاح المــرء لمــا يصــدره مــن صــوت. وعــى النقيــض منــه 
ــلًا  ــاب ولي ــارًا  كالذب ــرف نه ــرح في الغ ــسرح وتم ــل وت ــي تدخ ــرات الت ــك الح تل
ــن  ــارًا م ــن نه ــاسي الأمري ــرء يق ــل الم ــا يجع ــا، مم ــة له ــذ مرع ــوض فالنواف كالبع

ــلًا مــن النامــوس دون أن يســتطيع أن يفعــل شــيئاً..« )١١(. الذبــاب ولي

3.المباني العامة:
ــة  ــي العام ــن المبان ــل م ــدد قلي ــا ع ــي زاره ــرة الت ــك الف ــوم في تل كان في الخرط
حيــث أورد أن«... الخرطــوم فقــيرة مــن ناحيــة المبانــي العامــة، وهــي في الواقــع تنحــر 
في منــزل الحاكــم العــام ومديــر أو محافــظ الخرطــوم والبــازار والمستشــفى العســكري، 
وهــي مبــان حكوميــة يجــدد بناؤهــا مــراراً. وهي تفــي بأغراضهــا إلى حــد كبــير وإذا أراد 
المــرء أن يضيــف بعــض المؤسســات الخاصــة إلى المبانــي العامــة يمكنــه أن يعــد الكنيســة 
القبطيــة والكنيســة الكاثوليكيــة والمدرســة المســيحية التابعــة للكنيســة الكاثوليكيــة.« )١٢(.  
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4.منزل الحاكم العام:
ــك  ــا كان هنال ــا مهمً ــبر معلمً ــي تعت ــية والت ــة والرئيس ــي العام ــن المبان وم
ــزء  ــام في الج ــم الع ــت الحاك ــع بي ــم »... ويق ــث أورد بري ــام حي ــم الع ــى الحاك مبن
الرقــي مــن المدينــة عــى ضفــة النيــل الأزرق مبــاشرة، ولــه ميــدان واســع أمامــه، 
لا اســم لــه يحملــه، وفي زمــن لطيــف باشــا )١٨٥٠-١٨٥٢م( ألحقــت بــه إضافــات 
وتحســينات وكان فيمــا مــى مثــل بيــوت الخرطــوم مبنيًــا مــن الجالــوص، أمــا الآن 
فــإن جدرانــه الأرضيــة مــن الطــوب الأحمــر، ويتكــون مــن قاعــة اســتقبال أو ديــوان 
الباشــا ومكاتــب موظفيــه وغرفــات ســكنى عمالــه والإرشــيف وعــدد مــن الســجون 

وحــرس قــوي ومــكان حريمــه وتحيــط بــه حديقــة حســنة...« )١٣(. 
وكذلــك هنالــك المستشــفى العســكري »... وبفضــل جهــود الأطبــاء الأوربيــن، 
ــة،  ــرضى عالي ــر الم ــرضى. عناب ــرضي الم ــكل ي ــكري بش ــفى العس ــز المستش ــد جه فق
نظيفــة، متجــددة الهــواء، والعنايــة الطبيــة مرضيــة وقيــام الأطبــاء بالعــلاج حســن 
ــع  ــم م ــم يت ــن ل ــب. ولك ــي الط ــن ومدعي ــن الدجال ــى زم ــل انته ــى الأق ــدًا إذ ع ج
الأســف عــزل القشــلاق عــن المستشــفى، وهــي مبــانٍ فقــيرة وقــد خصصــت لســكنى 

ــم ...«)١٤(.   ــاكن وعوائله ــد المس الجن

5.السوق:
ــك الفــرة ســوقها »...  وككل مــدن  ــة الخرطــوم في تل ــم مدين أيضًــا مــن معال
ــه  ــة، وب ــب بعناي ــذا رت ــي . ول ــة الاجتماع ــز المدين ــو مرك ــوق ه ــإن الس ــلمن ف المس
الجامــع وعــدد مــن البــازارات وقــد بنــي الجامــع مــن الطــوب وهــو حســن المنظــر 
رغــم بســاطة بنائــه، أمــا المئذنــة فهــي مــن اللبــن وليــس بهــا أي تزويــق وبالقــرب 
مــن الجامــع صالتــان مهمتــان للبيــع، وبــن الصالتــن يوجــد ســوق الرغيــف، وهنــا 
ــازون المريــون تحــت مظــلات شمســية ضخمــة، ويعرضــون رغيــف  يجلــس الخب
ــوق  ــاور س ــد، وتج ــل البل ــة لأه ــسرة والقراص ــودانيات الك ــع الس ــا تبي ــح بينم القم
الرغيــف أســواق اللبــن والفاكهــة والخــروات ووســطها تقــوم المشــنقة. والفظيــع في 
الأمــر أن النــاس تغــدو وتــروح في شراء حاجياتهــا عندمــا يشــنق إنســان، ولا يبــدو أن 
الجنائنيــة أو بائعــات الســمن يكرثــون لذلــك، ومــن هنالــك يعــبر المــرء مــن ســوق 
ــف وتوجــد  ــذي يجــاوره ســوق الســمن والعل ــاك( ال ــغ )التنب العيــش إلى ســوق التب
الــذرة والقمــح مفروشــة عــى الأرض الجــرداء ويبــاع التنبــاك في زقــاق ضيــق يمــأ 
هــواءه غبــار التبــغ الجــاف، وفي ســوق الســمن يبــاع الــودك المســتخلص مــن شــحم 
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البقــر أو الغنــم وهــو يســتخدم للدلكــة ... ويبــاع القــش اليابــس والقصــب وأعــلاف 
أخــرى«)١٥(.

6.الحدائق العامة:
وبالنســبة للحدائــق والجنائــن في الخرطــوم فقــد ذكــر »... والحدائــق القائمــة 
عــى ضفــة النيــل الأزرق هــي بهجــة الخرطــوم. فخرتهــا الزاهيــة تــسر الناظريــن 
خاصــة، حيــث تحيــط بالمدينــة مســاحات جــرداء، وفاكهتهــا منتعشــة مقارنــة مــع 
بعــض أشــجار أواســط إفريقيــا التــي لا تحمــل ثمــراً، ويوجــد بهــذه الحدائــق العنــب 
ــي  ــل فه ــجار النخي ــا أش ــطة . أم ــوز والقش ــوكي والم ــن الش ــن والت ــون والت والليم
عنــد نهايــة حدهــا الجنوبــي وحتــى إن كانــت مــن النــوع الجيــد فهــي ليســت جيــدة 

الثمــر هنــا«)١٦(. 

7.سكان الخرطوم:
ــوم في  ــودة في الخرط ــت موج ــي كان ــات الت ــل والإثني ــض القبائ ــم بع أورد بري
تلــك الفــرة حيــث ذكــر »تســكن الخرطــوم عنــاصر مختلفــة وإن لــم تكــن مختلطــة 
كمــا في القاهــرة ويمكــن تقديــر ســكانها بحــوالي ثلاثــن ألــف نســمة منهــم قرابــة 
الثلاثــة آلاف مــن الســود في الخدمــة العســكرية، ونجــد في الخرطــوم الأتــراك والأوربين 
والإغريــق واليهــود والقــالا وأربعــة أو خمســة أجنــاس مــن الســود كالفــور والشــلك 
والدينــكا ومــن تقــي وأعــالي النيــل الأزرق. وكان الــرك الموجــودون في شرق الســودان 
ومــر محتقريــن مــن أبنــاء بلدهــم لتخليهــم عــن عاداتهــم ولكنهــم مــع ذلــك أرفــع 
رتبــة مــن وجهــة نظــر أخلاقيــة مــن الأوروبيــن الموجوديــن بالخرطــوم لأن الأخيريــن 
باســتثناء قلــة هــم حثالــة شــعوبهم. والإغريــق واليهــود هــم كمــا هــم في بقيــة أنحــاء 

العالــم، أمــا المريــون فقــد احتفظــوا بتقاليدهــم وعاداتهــم«)١٧(. 
» ونقصــد بالســودانين كل الذيــن يعمــرون أراضي النيلــن الأزرق والأبيــض وهم 
ســمر في اللــون وقبــل قــرون عديــدة امتزج ســكان الســودان الأصليــون -الفونــج – مع 
الشــعوب المحيــط بهــم ولــذا فــإن المــرء لا يســتطيع أن يتحــدث عــن عنــر خالــص 
ــون المهاجــرون  ــاش المقيمــون في الســودان والنوبي ــبر الأحب وفي الوقــت الحــاضر، يعت
في عــداد الســودانين. ويمكــن تقســيم الســكان إلى اهــل مــدن وقــرى صغــيرة وبــدو 
رحــل، مــن الرحــل الحســانية وبنــو جــرار والكبابيــش والبشــارية والبقــارة وآخــرون 
وهــم يختلفــون في الســمات الجســمانية والعــادات والتقاليــد بعــض الاختــلاف، لكنهــم 
بحكــم نــوع الحيــاة التــي يحيونهــا لا يمكــن الخلــط بينهــم وســكان المــدن والقــرى 
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ــن  ــم كرقيق«)١٨(.ولك ــوز بيعه ــد ولا يج ــرار بالمول ــم أح ــودانيون كله ــتقرة. والس المس
مــن الأشــياء المهمــة التــي أشــار إليهــا بريــم هنــا هــي عــدم القــدرة عــى الحديــث 
عــن عنــر عرقــي خالــص في الخرطــوم في تلــك الفــرة، وهــذه إشــارة إلى التمــازج 

والانصهــار العرقــي لهــذه الإثنيــات العرقيــة مــن زمــن بعيــد.

8. السمات الجسمانية :
أمــا مــن ناحيــة الســمات الجســمانية فقــد ذكــر بريــم  » أن الســودانين عــادة 
ــا،  ــة عــى التحمــل أحيانً ــة، أقويــاء وبهــم طاقــة هائل ذوي قامــات مربوعــة أو طويل

ورجالهــم أجمــل مــن نســائهم » )١٩(.

9.ملابس الرجال:
ــاه بريــم هــي ملابــس الرجــال والنســاء، وقــد  مــن الأشــياء التــي لفتــت انتب
ذكــر في وصفهــا  » ...فالرجــال يلبســون السراويــل الفضفاضــة البيضــاء التــي تصــل 
إلى الركبــة أو أدنــى ويســمون الــسروال »اللبــاس«، ويلبســون الفــردة -الثــوب- التــي 
يبلــغ طولهــا ســتة عــر قدمًــا وعرضهــا أربعــة أقــدام وهــي مــن القطــن ورماديــة 
اللــون، وبهــا خطــوط حمــراء أو زرقــاء في الحاشــية، وينتعلــون الصنــدل، ويغطــون 
ــة  ــد مربوط ــن الجل ــا م ــكيناً بيته ــسر س ــذراع الأي ــى ال ــرى ع ــة، وت ــرأس بالطاقي ال
بســير مــن الجلــد المضفــور، كمــا يغلــب أن يلبــس الواحــد منهــم أكثــر مــن حجــاب 
ــتخدم  ــكينه وتس ــه أو س ــل حجبات ــع الرج ــد، ولا يخل ــن الجل ــطوانات م ــكل أس في ش
الســكن في الأغــراض العاديــة أو للدفــاع عــن النفــس كمــا أن الحجــاب يجــد منهــم كل 
تقديــر ويؤمنــون بــأن الآيــات القرآنيــة المكتوبــة في ورق الحجــاب تحمــي مــن أمراض 
كثــيرة. ويلبــس بعضهــم المحفظــة وهــي مــن جلــد ولحفــظ النقــود والأوراق المهمــة 
وبهــا خمســة جيــوب، وهــي مشــغولة وحســنة، كمــا يــرى بعضهــم يحمــل الســبحة 
ومحــركًا  حباتهــا دون تفكــير بــن أصابعــه. وهــم يحلقــون شــعور رؤوســهم مــن 
حــن إلى آخــر، والمــوس التــي تســتخدم ســيئة، وتشــحذ عــى جلــد المركــوب -الصندل، 
ومــن حــن إلى آخــر يشــاهد المــرء كظاهــرة مــن زمــن مــاضٍ ســحيق جماعــة مــن 
البــدو مــن جهــة أتــبرا أو داخــل الجزيــرة بشــعورهم الطويلــة التــي ترتفــع إلى ســت 
بوصــات، وتدهــن بالــودك، ويشــكون فيهــا خلالــن مــن خشــب أملــس طــول أحدهما 
تســع بوصــات ومقابضهــا حســنة الشــكل، ويســتخدم هــذا الخــلال لجلــب الراحــة 

للــرأس المــيء بالقمــل«)٢٠(. 



د. حماد محمد حامدين- أ. أروى علي حسن

مـجـلـــة القُلــزم للـدراســـات التوثيقيــة عـلميـــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثاني عــر - ذو الحجة 1443هـ- يوليو 2022م19

10.وصف نساء الخرطوم وملابسهن:
أمــا وصــف نســاء الخرطــوم وملابســهن  فقــد أشــار إلى أنــه »ويمكــن وصــف 
نســاء الخرطــوم بالقبــح فهــن يدقــن شــفاههن ويضعــن عليهــا زرقــة عــى غــرار 
ــر ...  ــكان إلى آخ ــن م ــلًا م ــف إلا قلي ــيطة ولا تختل ــهن بس ــة وملابس ــاء البادي نس
ــى  ــط حت ــن الرح ــا يلبس ــال فالصباي ــس الرج ــاطة ملاب ــل بس ــاء بمث ــس النس وملاب
يتزوجــن، وهــو مصنــوع مــن مئــات الســيور الجلديــة ومــوشى بأهــداب كمــا بالــودع 
وهــو رمــز إلى عذريــة الفتــاة، ويســتبدل يــوم زواجهــا بمئــزر قطنــي،  وتلبــس المــرأة 
الحجــاب لا كالرجــال عــى ذراعهــا بــل تركــه يتــدلى بســيور جلديــة تحــت المئــزر، 
وتعتقــد في قــدرة الحجــاب عــى حمايتهــا مــن أمــراض عديــدة وخاصــة ضــد العقــم، 
كمــا يلبســن الفــردة أيضًــا ولكــن بطريقــة مختلفــة عــن الرجــال. والفــردة النســوية 
ــرة  ــون الب ــه ل ــن تحت ــبرق م ــفاف ي ــيج ش ــن نس ــي م ــف وه ــاش يختل ــن قم م
الســمراء ويلــف الجلــد والجســد بهــا حتــى القدمــن ويبقــى الوجــه وحــده مكشــوفًا 
ــن  ــف، وكان م ــة في الأن ــاس أو الفض ــن النح ــا م ــن زمامً ــادل ويلبس ــن الصن وينتعل
الذهــب فيمــا مــى، ويبــدو الوجــه بهــذا الزمــام والشــفة الموشــومة منفــرًا للغايــة 
ويــود المــرء لاعتبــارات جماليــة لــو أن الوجــه قــد خــلا منهــا. وكمــا في كل مــكان آخــر 
فــإن النســاء في الســودان يبحثــن عــن كل ماهــو بــاذخ، ولــذا فــإن الصنــدل النســائي 
مكلــف أكثــر مــن صنــدل الرجــل، كمــا أن كوافيرهن،المشــاط، مكلــف جــدًا وتقــوم بــه 
نســوة خبــيرات بــه، ويســتخدم في دهــن الشــعر الــودك ومــواد زكيــة الرائحــة »)٢١(. 

11.الاعتناء بالجسد:
ــن  ــك ع ــادهم وذل ــة بأجس ــون بالعناي ــاء يقوم ــال والنس ــن الرج وكان كل م
طريقــة المســوح واســتخدام الدلكــة حيــث ذكــر بريــم  » ويعتنــي الجنســان بالمســوح 
وتدليــك الجســم مــن حــن إلى آخــر لحمايــة الجلــد مــن التشــقق واليبوســة، وحفظــه 
لينـًـا، وقــد أكــد لي الأطبــاء الأوربيــن الذيــن قضــوا وقتًــا طويــلًا بالســودان أن تــرك 
الدلكــة والمســوح يصيــب الجســم بأمــراض جلديــة ويســتخدم النوبيــون والســود هذه 
ــا لا مثيــل لــه في أوروبــا. إن نســاء  ــا وبريقً ــد الســود لمعانً الدلكــة التــي تكســب جل
ــت  ــا وكان ــاء أوروب ــا نس ــة لا تعرفه ــة عالي ــد بدرج ــة في الجل ــبن نعوم ــود يكتس الس
ــز،  ــف العزي ــك الضي ــواري بتدلي ــدى الج ــوم إح ــودان أن تق ــا في الس ــادة قديمً الع

والدلكــة مثــل دهــن الــرأس تأســن بعــد حــن وتصبــح ذات رائحــة مقيتــة » )٢٢(. 
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12.الدين والتدين عند السوداني:
ــلمن  ــم كمس ــس لديه ــة »..لي ــائل الديني ــن والمس ــق بالدي ــا يتعل ــا فيم أم
ــكل،  ــكل في ال ــو ال ــم ه ــرآن عنده ــاضر، فالق ــت الح ــوص في الوق ــع منص أي تري
ــات  ــدد عقوب ــر، ويح ــير وال ــرام، الخ ــن الح ــلال م ــتبينوا الح ــم أن يس ــه يعلمه إن
المخالفــات، وبــه القوانــن التــي حكــم بهــا محمــد - صــى اللــه عليــه وســلم- جنــوده 
ورفاقــه وتابعيــه. وممــا يؤســف لــه أن هــذا الكتــاب الدينــي الممتــاز قليــل التــداول في 
الســودان. ولهــم جامــع في بلادهــم الشاســعة -الخرطــوم، ولا يعرفــون مــن دينهــم إلا 
المســائل الأساســية وبشــكل تقليــدي. فهــم مســلمون اســمًا دون معرفــة بالريعــة أو 
فهــم لهــا وحــن يقومــون ببعــض الفــروض يحســبون أنهم قــد قامــوا بالكثــير..«)٢٣(.

13.الشخصية السودانية الإيجابيات والسلبيات:
ــر  ــن المظاه ــد م ــم العدي ــودانية أورد بري ــخصية الس ــلوك الش ــه لس في تناول
ــن،  ــف المتمدن ــخصية نص ــن ش ــودانين المعاصري ــخصية الس ــبه ش ــة ».. تش الإيجابي
ولكنهــا اكتســبت عــبر ديانــة ممتــازة بالنســبة لظروفهــم بعــض الخصائــص النبيلــة. 
ــه  ــا فإن ــل بينه ــم ويقاب ــة في حياته ــة والمظلم ــب المضيئ ــرء الجوان ــذ الم ــا يأخ وعندم
ــف،  ــاء للضي ــيرون، كرم ــاس خ ــل أن ــم في الأص ــردد أنه ــلا ت ــزم ب ــتطيع أن يج يس
ــب بغــض النظــر عــن فقرهــم أو ثرائهــم، فهــم لا يدركــون  يقدمــون القــرى للغري
ــد ولا  ــون العه ــم يرع ــع. وه ــون الجائ ــاج ويطعم ــون المحت ــراء، ويعين ــم فق أنه
يتنكــرون لكلمــة قطعوهــا وعــدًا، ويرعــون مــا عهــد إليهــم مــن أمانــة أكثــر ممــا لــو 
كان ملــكًا لهــم، ويحبــون أطفالهــم ويحرمــون الوالديــن، ويعتــبرون حســن الضيافــة 

ــة »)٢٤(.  ــرص وصرام ــا في ح ــون به ــة، ويقوم ــات المقدس ــن الواجب م
أمــا الســلبية في الســلوك الســوداني«.. ولكــن هنــاك الســوداني الــذي يكــذب، 
ــول،  ــية، وكس ــذة الحس ــم لل ــو نه ــك وه ــن ذل ــن م ــى تمك ــسرق مت ــدع، وي ويخ
وأحمــق، ولا يحــب العمــل، ومهمــل. والســودانيون عمومًــا مثــل كل الشــعوب الجنوبية 
متهــورون وسريعــو الهيجــان، ومازالــوا بالثقافــة والعــادة أبنــاء الطبيعــة بالســليقة. 
ــا كالقــش ويقومــون بــأي عمــل دون تدبــير، لكنهــم يندمــون  وهــم يشــتعلون غضبً
ــة  ــن الحكوم ــا، لك ــرًا عاديً ــاضي أم ــل في الم ــير. وكان القت ــت قص ــد وق ــك بع ــى ذل ع
قــد فرضــت عقوبــات صارمــة حــدت منــه. وقبــل الحكــم الركــي كان الثــأر شــيئاً 
عاديًــا متفشــياً، وكان القتــل والــرب المميــت مــن الأمــور اليوميــة. وكانــوا يســوون 
أمورهــم فيمــا بينهــم. ومازالــوا يفعلــون حتــى يومنــا هــذا عندمــا يــرون أن الحكومــة 
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لــن تعــرف. ومــا كان ملوكهــم يهتمــون كثــيراً بخصومــات رعيتهــم الشــخصية، ولــذا 
ــة فيهــا، فهــي صغائــر لا تخصهــم في ظنهــم...  يســتغربون تدخــل الحكومــة الحالي
ينغمــس الســوداني في الملــذات الحســية، وهــو خامــل، كســول، مهمــل، أحمــق. وهــو 
ــات  ــي فتي ــرف ع ــذر في ال ــه، مب ــى طعام ــه ع ــل في صرف ــه، مق ــيط في ملبس بس
الهــوى، وهــن في الغالــب مــن الجــواري اللائــي اعتقــن أو بناتهــن، وهــو كثــير الســكر 
بالمريســة »)٢٥(. لعــل هــذه الوصــف فيــه أســلوب انصــافي واضــح حيــث التــوازن مــا 
بــن الإيجابيــة والســلبية لســلوك الشــخصية الســودانية ولعــل هــذا الأمــر مفقــود في 

العديــد مــن أدب الرحالــة في الســودان.

14.ختان الإناث: 
أمــا بالنســبة إلى مســألة ختــان أو خفــاض البنــات فقــد ذكــر بريــم »... خفاض 
الفتــاة فهــو ليــس شرعًــا محمديـًـا وهــم يمارســونه وغالبـًـا مــا تتــم العمليــة الفظيعــة 
والفتــاة بنــت خمــس أو ســبع ســنن، وتأخذهــا النســوة العجائــز ويجريــن بمــوس 
خفــض الأجــزاء المعنيــة وبــذا يلحقــن بالفتــاة آلامًــا فظيعــة، وغالبـًـا مــا تظــل الفتــاة 
لمــدة أربعــة أســابيع ورجلاهــا مقيدتــان معًــا فــوق العنقريــب، قبــل أن يــبرأ جرحهــا. 
كمــا في ختــان الأولاد الذكــور تقــام احتفــالات كبــيرة في طهــور البنــات، وقبــل أيــام 
ــر  ــت متأخ ــى وق ــرب حت ــاء وال ــص والضوض ــاء والرق ــذ في الغن ــة يؤخ ــن العملي م
ــراب  ــتد الاضط ــة يش ــاء العملي ــك وأثن ــور في كل ذل ــت الطه ــرك بن ــل، وت ــن اللي م
والضوضــاء أضعافًــا وتصبــح الحفلــة أكثــر بذخًــا ويرتفــع دوي الدلوكــة– الطبــل- 
والزغاريــد وربمــا كانــوا يحاولــون تغطيــة آلام الفتــاة إذ بعــد انتهــاء العمليــة تنتهــي 

هــذه الفنتازيــا ويصمــت جميــع المحتفلــن »)٢٦(. 

15.التبرير للسلوك السلبي للشخصية السودانية:
ــم  ــوداني إلا أن بري ــلوك الس ــات في الس ــلبيات والإيجابي ــن كل الس ــم م وبالرغ
قــد أورد بعــض الاســباب خاصــة الطقــس والمنــاخ ومالهــا مــن تأثــير في مثــل هــذه 
الســلوكيات حيــث قــال » وســأحاول أن أقــدم تبريــرًا ودفاعًــا عــن الســوداني، وذلــك 
بإلقــاء اللائمــة في كل هــذه العيــوب عــى طقــس البــلاد. ومــن يســتطيع أن ينكــر أن 
ــرًا كبــيراً في تكويــن العقــل كمــا في تكويــن الجســم وحتــى القــادم مــن  للطقــس أث
جــزء آخــر مــن العالــم يتأثــر بهــذا الطقــس. والــذي يعيــش فــرة في البــلاد الحــارة 
ــام  ــوم في أي ــرارة في الخرط ــلاً، فالح ــن خام ــط الأوروبي ــح أنش ــف يصب ــدرك كي ي
الســموم تبلــغ ٤٠ درجــة مئويــة في الظــل، فتشــل الجســد، وهنــا أكثــر مــن أي مــكان 
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ــة الخفيفــة، إذ إن المــرء يصبــح دونهــا  ــام بالأعمــال الذهني آخــر ينصــح المــرء بالقي
خامــلًا حتــى يقعــد في النهايــة عــن أي حركــة ويهتــم فقــط براحتــه ومســكنه البــارد. 
ــرف  ــج ال ــار، ونتائ ــو الح ــير الج ــرف تأث ــي يع ــه. إن الأوروب ــل بنهايت ــذا يعج وب
الجســدي ومــع ذلــك فإنــه نــادرًا مــا يتجنبهمــا، والســوداني أقــل منــه تجنبًــا لهمــا، 
فهــو يبالــغ في فســقه وملذاتــه ولا يــدري إنــه بذلــك يقــر أجلــه. أمــا كســله فهــو 
ــه  ــك لتأمــن احتياجــات حيات ــا فإنمــا ذل ــه، فهــو عندمــا يعمــل حقً نتيجــة لعلاقات
وذويــه، لكنــه يحتــاج القليــل، وبلــده مباركــة الخصــب والعطــاء الأمــر الــذي يمكنــه 
مــن توفــير مــا يريــد دون عنــاء. فلمــاذا يشــقى نفســه بالعمــل؟ ولمــاذا يفعــل مــا 
لــم يأمــره بــه دينــه؟. ودينــه يســمح لــه بــأن يســتمتع بحياتــه بطريقتــه وأســلوبه، 
إذ يعلمــه أن اللــه كريــم وموتــه مكتــوب وحياتــه قــدر. ولــذا فهــو يعيــش يومــه دون 
ــه  ــتلقي في داره في عنقريب ــو يس ــدًا، فه ــلًا ج ــوداني قلي ــل الس ــة يعم ــم. وفي النهاي ه
ــت  ــا ليس ــمس، لكنه ــروب الش ــع غ ــة م ــه الفعلي ــدأ حيات ــه. وتب ــا براحت ــم يهن الناع
حيــاة عمــل، بــل حيــاة المتعــة. فهــو في نصــف عريــه يرقــد في اســرخاء وأمامــه برمــة 
المريســة الكبــيرة يــرب منهــا  بالقــرع، ويتــم كيفــه إذا كانــت تســقيه امــرأة جميلــة، 
ويقــي نصــف الليــل مــع جميلتــه وبرمتــه، وقــد أســكره الحــب والمريســة، فلمــاذا 
يشــغل نفســه بضــوء النجــوم في ليــل الاســتواء الصحــو أو باللــه ورســوله أو بالعمــل 
وأربابــه؟ إنــه يحيــا لنفســه وامرأتــه ومريســته، واللــه كريــم ويغفــر للمذنــب »)٢٧(.

16.الطعام وتجهيزه وطريقة تناوله: 
ــاة، ولأن  ــة الحي ــم بغي ــة الجس ــيلة لتغذي ــه وس ــدى كون ــة تتع ــام أهمي للطع
ــا  ــعبية وربم ــدات الش ــن والمعتق ــاد وبالدي ــة والاقتص ــا بالبيئ ــط أيضً ــام يرتب الطع
بكافــة مظاهــر الحيــاة الإنســانية الماديــة والفكريــة وعــى هــذا الأســاس يشــكل مركباً 
ــه ماهــي إلا مظاهــر ســلوكية فريــدة  ــه وأدب تقديمــه وتناول ــا كمــا أن طهي حضاريً
ــير  ــام بالكث ــا الطع ــن أن يزودن ــوان. ويمك ــن الحي ــه ع ــان وميزت ــا الإنس ــص به اخت
ــاع  ــاد واجتم ــن اقتص ــة م ــاة المختلف ــه الحي ــن أوج ــات ع ــات والإيضاح ــن المعلوم ع

ــات )٢٨(. ــك المجتمع ــة تل وثقاف
أمــا عــن الطعــام لــدى ســكان الخرطــوم فقــد أشــار بريــم إلى أن » ... مــأكل 
ــذا  ــن، ول ــب مجهــودًا وعمــلًا كبيري ــزه يتطل ــة. لكــن تجهي الســودانين بســيط للغاي
فهــو أشــق أعبــاء النســاء، ويســتغرقن اليــوم بأكملــه والســبب هــو الطريقــة الصعبــة 
لإعــداد الخبــز -الكــسرة- وقبــل ســاعتن مــن وقــت الأكل لا يكــون مــن الكــسرة غــير 
الحبــوب، ولا يعــرف الســودانيون المطحنــة البســيطة التــي يســتعملها المريــون، بــل 
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يســتخدمون في ســحن الغــلال المرحاكــة -الرحــى- وأولادهــا كمــا يقولــون، والمرحاكــة 
قطعــة مــن صخــر الجرانيــت مســطحة بانحــدار نحــو الوســط، تســحن عليهــا الــذرة 
أو الدخــن بعــد أن تنقــع في المــاء باســتخدام ابــن المرحاكــة باليديــن. وتجثــوا المــرأة 
عــى ركبتيهــا للقيــام بهــذا العمــل المضنــي، وتمســك الحجــر بكلتــا يديهــا وبتحريكــه  
لأعــى وأســفل تســحن الــذرة وتبللهــا بالمــاء مــن حــن لآخــر، وتجمــع العجن الخشــن 
في فجــوة في الأرض بهــا برمــة مــن الفخــار، ولا يكــون هــذا الطحــن جاهــزًا لصنــع 
الكــسرة إلا بعــد إعــادة ســحنه مرتــن أو ثــلاث. ومــع حــرارة الجــو، وتقاطــر حبــات 
العــرق مــن الجســد في هــذا الجــو المــداري تغنــى الطاحنــات أغنيــات بســيطة مرتجلة 
لاتخلــو مــن جمــال. وتــبرز عمليــة طحــن الحبــوب بالمرحاكــة لصنــع الكــسرة جمــال 

البنــاء الجســدي للصغــيرات اللائــي يقمــن بــه«)٢٩(.
ــق مضفــور مــن ســعف  » ويحــرص الســودانيون عــي وضــع الكــسرة في طب
ــدي  ــه ســير جل ــة ول النخيــل وجريــده وقصــب القمــح ومزيــن بــكل الأشــكال الفني
ــدر  ــذات الق ــها وب ــواد نفس ــن الم ــوع م ــكل مصن ــي الش ــر هرم ــق آخ ــى بطب ويغط
مــن الجمــال. وكلاهمــا أيــة في الجمــال، ويمكــن اعتبارهمــا مــن أدوات البــذخ وتــبرع 

ــورة« )٣٠(. ــياء المضف ــة الأش ــي في صناع ــان و ود مدن ــة في كردف ــاء وخاص النس
  أمــا عــن بعــض أنــواع الطعــام فقــد ذكــر« وينــدر أن تجهــز طبخــات مــن 
ــع  ــوع مــن الفلفــل الأســباني الفظي ــم طبخــه بن اللحــم، أمــا الحمــام والدجــاج فيت
ــذه  ــدة به ــور المع ــذه الطي ــي أكل ه ــل الأوروب ــلقه، ولا يحتم ــمن أو س ــه بالس أو قلي
الطريقــة الســودانية، بــل يحســب أنــه ســيختنق أو يحــرق إن فعــل، وأنــا نفــي لــم 
أقــدر عــى تنــاول القليــل منهــا أو تذوقــه فمــن ناحيــة المقاديــر يجــب أن يكــون ثلــث 
ــة  ــبات الخاص ــض المناس ــبانية. وفي بع ــطة الأس ــن الش ــل م ــى الأق ــة ع ــذه الطبخ ه
يــأكل الســودانيون لحــم الضــان المســلوق في المــاء دون أي بهــارات حــارة. وقــد أولمنى 

شــيخ إحــدى القــرى بلحــم ضــان مشــبع بالعســل وكان لذيــذًا« )٣١(.
ــن  ــر، أي م ــلال الطاه ــم الح ــون إلا اللح ــلمن لا يأكل ــودانيون كمس » والس  
ــلا  ــوان ف ــن حي ــاص م ــى بالرص ــا يرم ــا م ــه، أم ــن رقبت ــه م ــال دم ــد س ــح ق ذبي
ــل أن  ــة قب ــل اللحم ــي تحل ــارات الت ــلا العب ــد ت ــه ق ــرًا، إلا إذا كان رامي ــون طاه يك
يطلــق رصاصــه أو أن يذبــح الحيــوان بعــد رميــه مبــاشرة ويســيل دمــه. وفي حــال 
الذبــح يضــع الجــزار المديــة عــى عنــق الحيــوان ويــردد باســم اللــه الرحمــن الرحيــم 
اللــه أكــبر ثــلاث مــرات ثــم يــرع في الذبــح سريعًــا حتــى يســيل الــدم مــن عــروق 
ورقبــة الحيــوان، ثــم يســلخ الذبيــح ويوضــع اللحــم فــوق الجلــد المســلوخ ثــم يفتــح 

البطــن ويخــرج الأحشــاء ويكــسر اللحــم إلى أجــزاء صغــيرة«)٣٢(. 
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ــاول  ــم في تن ــودانيون أيديه ــتخدم الس ــام« ويس ــاول الطع ــة تن ــا طريق أم  
ــياء  ــون أش ــم لا يراع ــة، لكنه ــعوب الرقي ــل كل الش ــك مث ــم في ذل ــم مثله طعامه
ــد الأتــراك، فالســوداني  ــة عن ــة ومحتمل ــة تجعــل هــذه الطريقــة في الأكل مقبول معين
يتنــاول قطعــة مــن الكــسرة بثلاثــة أصابــع مــن يمنــاه ويغمســها في الصحــن الــذي 
أمامــه ويمــأ فمــه بمــا وســعه مــن الطعــام وبعــد الفــراغ مــن الأكل والــذي يقــوم 
بــه بــأسرع مــا يمكنــه يمــص كل إصبــع بصــوت مســموع ثــم يغســل فمــه ويديــه 
ويحــاول أن يتكــرع بصــوت مســموع ليعــبر بذلــك عــن إعجابــه بالطعــام، ويوضــع 
ــبرش  ــي ال ــرداء أو ع ــى الأرض الج ــة ع ــه الوجب ــون من ــذي تتك ــد ال ــن الوحي الصح

ــم«)٣٣(. ــه في نه ــون علي ــه ويقض ــاس حول ــس الن ويجل

17.كرم الضيافة:
ــام أو شراب  ــل إلا بطع ــة لا تكتم ــولات والضياف ــم المأك ــه تقدي ــرم علامت الك
ــاول بريــم بالذكــر إحــدى أهــم وأقــدم خصائــص الســلوك الســوداني  )٣٤( ولهــذا تن

الأصيــل ألا وهــي كــرم الضيافــة حيــث ذكــر » وإذا توغلنــا أكثــر في الحيــاة اليوميــة 
ــه  ــرم ضيف ــوداني إن أراد أن يك ــار. فالس ــرة بالاعتب ــادات جدي ــا ع ــودانية وجدن الس
بصــورة خاصــة ذبــح شــاة أو عنــز إن كان معــسًرا، وجهــز لــه وليمــة شــهية. وهــو 
يــأكل عــادة طعامــه اليومــي- العصيــدة أو اللقمــة- لكنــه محــب للضيــف حتــى أنــه 
يعتــبر يــوم نــزول الضيــف أو الصديــق عليــه يــوم عيــد، ويقــوم بــكل مــا في وســعه 
ــع  ــه ويجم ــام كوخ ــا أم ــلًا ورقصً ــم حف ــه يقي ــادرًا فإن ــه. وإذا كان ق ــعد ضيف ليس
ــو  ــوداني. وه ــن الس ــة م ــنة وطيب ــة حس ــدون ضياف ــاء يج ــى الغرب ــه. وحت جيرت
يقتســم مــا لديــه مــع الحجــاج الذيــن يقصــدون مكــة، فينتقلــون مــن مــكان لآخــر،  
ســائلن النــاس العــون في الطريــق. ويعتقــد الســوداني أن الضيافــة تمتــد حتــى مــا 
وراء القــبر. وقــد حكــى لي أن مــن يريــد قضــاء ليلــة في المقابــر لــن يجــد راحــة إلا إذا 
اختــار قــبراً ونــام فوقــه، أمــا إذا نــام بــن القبريــن فــإن الميتــن يتجاذبانــه كل يريــد 
ــع  ــة يدُف ــم الليل ــي النائ ــة، فيق ــن الضياف ــروض حس ــوم بف ــبره ليق ــتضافته لق اس

ــا وهنــاك دون أن ينعــم براحــة وتعذبــه الأحــلام المزعجــة » )٣٥(.  هن

18.الخمر » المريسة وأم بلبل« وأماكن بيعها:
أمــا الخمــر أو المريســة » وهــم في شربهــم للخمــر بنفــس القــدر مــن البــداوة،   
ويذهــب كلا الجنســن إلى قطاطــي الخمــر مؤتزريــن قطعــة مــن القمــاش فقــط حول 
ــرع  ــه ويج ــار في عنقريب ــبه ع ــد ش ــل يرق ــذوق، فالرج ــا ال ــون م ــن ولا يعرف الردف
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ــى  ــرف معن ــو لا يع ــات وه ــم الحاج ــاء أه ــى لقض ــوم  حت ــم، ولا يق ــته في نه مريس
الخجــل بــل يظــل يــرب مــا يســتطيع ويبقــى إلى النهايــة مخمــورًا فــوق عنقريبــه. 
والمريســة أو البلبــل شراب مســكر يصنــع مــن الــذرة أو الدخن ويســتهلك بكميــات كبيرة 
في الخرطــوم وهــي تصنــع في أماكــن مخصصــة وبطــرق متعــددة، وفي الخرطــوم تبــل 
الــذرة وتوضــع في مــكان رطــب بــن أوراق العــر حتــى تنبــت قليــلًا -تــزرع- ولــو 
قارنــا المريســة بالبــيرة عندنــا فــإن الــذرة تقابــل الشــعير والعــر الخمــيرة. وبعــد أن 
ــم  ــذرة تبعــد أوراق العــر وتــرك الذريعــة لتجــف تحــت الشــمس ث ــع ال ــم تزري يت
تســحن عــى المرحاكــة ثــم يصــب عليهــا المــاء ويغــى في أوعيــة مــن الفخــار، وعــادة ما 
يــرك ســت أو ثمانــي ســاعات عــى النــار ثــم يــبرد في بــطء وتضــاف الخمــيرة لذلــك 
ويــرك ليتخمــر ومــا ينتــج عــن ذلــك هــو مــا يعــرف بالمريســة. وإذا تمــت تصفيتهــا 
ــا  ــاف إليه ــل وتض ــمى بلب ــة تس ــرة الثاني ــت للم ــل وغلي ــد النخ ــن جري ــى م بمصف
الخمــيرة، وتــرك ثــم تــرب بعــد ســاعات قلائــل مــن ذلــك. ويتــم توزيعهــا في بــرام 
مســتديرة كبــيرة ســعة الواحــدة منهــا حــوالي ســت أو ثمانــي زجاجــات وتبــاع برمــة 
البلبــل في الخرطــوم بقرشــن، ولا تســتخفن بهــذا الســعر الزهيــد فالربــح الناتــج مــن 
صناعــة البلبــل هــو ٣٠٠٪ أو ٤٠٠٪ مــن تكلفــة صنعهــا. ومــذاق البلبــل حامــض نوعًا 
مــا لكنــه غــير منفــر، وهــي مســكرة وحتــى الأوروبــن يحتســونها بكميــات صغــيرة 
ويســتمتعون بهــا وهــي تزيــد مــن تبخــر العــرق، وهــو مطلــوب هنــا للمحافظــة عــى 

الصحــة في هــذه البــلاد كمــا أنهــا مغذيــة جــدًا » )٣٦(.  
أمــا عــن أماكــن بيــع الخمــر أو البلبــل في الخرطــوم فقــد ذكــر بريــم« وهنالك   
خمــارات خاصــة لبيــع البلبــل في الخرطــوم حيــث يقابــل المــرء بنــات الهــوى أيضًــا. 
ــرام  ــب الح ــات للكس ــذه الحان ــتخدمون ه ــوم يس ــاء في الخرط ــاء والوجه كان الأغني
وذلــك قبــل مجــيء لطيــف باشــا، كانــوا يشــرون عــددًا مــن فتيــات القــالا الجميــلات 
ــات عــى  ــون الفتي ــل ويحمل ــع البلب ــون لهــم –دانقــة– ويختلقــون مســألة بي ويؤثث
ــن  ــرش م ــي ق ــل إلى مائت ــد يص ــهرياً ق ــا ش ــن مبلغً ــون عليه ــوى ويفرض ــع اله بي
كســبهن الحــرام، وهــم يــرون في هــؤلاء الجــواري مصــدرًا للثــراء الوفــير وقــد أبطــل 
لطيــف باشــا كل ذلــك في صرامــة وبفــرض عقوبــة تصــل إلى الجلــد ألــف ســوط« )٣٧(. 

19.تدخين التبغ والتمباك:
أمــا عــن تدخــن التبــغ فقــد ذكــر » قليــل مــن الســودانين يدخــن التبــغ،   
ولكنهــم رجــالًا ونســاء يمضغونــه دون اســتثناء وهــم يختــارون نوعًــا ثويـًـا يخلطونه 
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ــه رغــم  ــه محشــو ب ــرى الواحــد منهــم إلا وفم ــدر مــن الرمــاد والعطــرون ولا ي بق
أنــه يبــدو منفــرًا بهــذا الشــكل«)٣٨(.ربما هنــا نلاحــظ أن بريــم قــد خلــط بــن شــيئن 
يبــدوان لــه واحــد أو قــد يكونــا في ذلــك الزمــان شــيئاً واحــدًا ألا وهمــا التبــغ الــذي 
يتــم تدخينــه، والتمبــاك الــذي يوضــع في الفــم اليــوم، وليــس يمضــغ. وربمــا يكــون 
ــات كان يســتخدم  ــك شيء مــا يشــبه الق ــه يمضــغ أو هنال ــا من ــك الزمــان نوعً في ذل

كأحــد المكيفــات لبعــض ســكان الخرطــوم.

20.الأطفال: 
ــد ذكــر  ــك الفــرة فلق ــال وحياتهــم في الخرطــوم في تل ــا عــن ذكــر الأطف أم  
ــوغ  ــى بل ــع، وحت ــكل فظي ــة بش ــات مهمل ــودانين مخلوق ــال الس ــأن » أطف ــم ب بري
ــيرة  ــل قص ــس الأولاد سراوي ــك يلب ــد ذل ــراة وبع ــات ع ــى الأولاد والبن ــة يم السادس
وتلبــس الفتيــات الرحــط، عندئــذ يتــم شــلخ الوجــه كمــا يفعــل النوبيــون بعــدد مــن 
الشــلوخ المتوازيــة والتــي تعتــبر آثارهــا نوعًــا مــن التجميــل للوجــه ويبــدو أن هــذه 

ــكان«)٣٩(.  ــة في كل م ــت عام ــا ليس ــن لكنه ــن النوبي ــوذة م ــادة ماخ الع

21.الزواج:
ــق بــه مــن مراســم وغيرهــا فقــد  ــة الخرطــوم ومــا يتعل ــزواج في مدين أمــا ال
ذكــر بريــم » وعنــد زواج الســوداني لا تقــام احتفــالات خاصــة، إلا فيمــا نــدر، فمتــى 
ــة  ــاة صالح ــون الفت ــلًا وتك ــادة رج ــح ع ــر أصب ــس ع ــه الخام ــي عام ــغ الصب بل
ــادة  ــودانيون الع ــع الس ــظ لا يتب ــن الح ــر، ولحس ــة ع ــغ الثالث ــن تبل ــزواج ح لل
ــل يركــون للطبيعــة مجراهــا  ــاة في طفولتهــا ب ــث  تــزوج الفت ــة الســيئة حي المري
حتــى تكمــل عملهــا دون تدخــل مــن البــر. وعــى الســوداني أيضًــا أن يقــدم مهــرًا 
ــا هــو في مــر ويدفــع عــادة دفعــات قــد تســتغرق بعــض الســنن، ويقــوم  يقــل عمَّ
فقيــه بعقــد القــران في سرعــة وســط تــلاوة آيــات مــن القــرآن تتصــل بالــزواج«)٤٠(. 
أمــا فيمــا يتعلــق بالمهــور »... مــع أن المهــر ضئيــل في الســودان فإنــه يحــدث 
في أحيــان كثــيرة أن يمتنــع الأب عــن الموافقــة لــزواج ابنتــه بقصــد أن يرفــع المهــر، 
ــة،   ــة تجاري ــزواج كمعامل ــرون إلى ال ــلمة ينظ ــلاد المس ــن الب ــير م ــلمون في كث فالمس
وليــس بمســتغرب أن يحــاول المــرء أن يســتخلص منــه كل ربــح ممكــن ولأن تعطيــل 
بعــض الزيجــات قــد يــؤدي إلى نقــص في عــدد الســكان. أقامــت الحكومــة في الســودان 
مؤسســتها الخاصــة ... فالفتيــات يرحــن ويجــن دون حجاب كاشــفات الأوجــه ويمكن 
أن يوقــدن نــار الوجــد في قلــوب الشــباب بجمالهــن ولمســاعدة الشــباب للــزواج مــن 
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ــل أن يصبحــن عانســات قبيحــات غــير قــادرات عــى الإنجــاب ابتدعــت  ــات قب الفتي
الحكومــة الركيــة مكتــب ناظــر الزيجــات وهــو منصــب أكتســب أهميتــه في الســودان 
والناظــر هنــا شــخصًا روحــي يســافر متنقــلًا في كل أنحــاء الســودان مــن قريــة إلى 
قريــة ومــن مدينــة إلى أخــرى، ويســتخبر عــن القادريــن عــى الــزواج والراغبــن فيــه 
ــى  ــن بنعــم زوجهــن للفت ــزواج، فــإن أجب ــن في ال ــات إن كــن يرغب وهــو يســأل البن
المحبــوب بالحســنى أو القــوة، وهــو الــذي يقــرر المهــر ولــه مســاعد عليــه أن يعيــد إلى 
الآبــاء المعانديــن صوابهــم، ويجمــع أتعــاب الناظــر ويقــوم إجمــالًا كمســاعد دنيــوي 
ــة واحــدة في نفــس الوقــت لكنــه  لــه. وينــدر أن يقــرن الســوداني بأكثــر مــن حليل
ــي  ــبب حقيق ــه دون س ــق امرأت ــو يطل ــذا فه ــة ول ــه الزوجي ــير في علاقات ــب التغي يح
في الغالــب وهــذا حــق لــه في الريعــة، وعندمــا تكــون لديــه جــواري فإنــه يرفعهــن 
ــان  ــات، وأحي ــة أطفــال نســائه الرعي ــة الحريــم، ويعامــل أطفالهــن معامل إلى مرتب
تفــر زوجاتــه إلى ذويهــن إن أســاء معاملتهــن، وهنــا يــسرج حمــاره ويلحــق بزوجتــه 
ــاحنات  ــل في مش ــب يدخ ــه في الغال ــا لكن ــه، ويؤدبه ــوة إلى بيت ــا بالق ــرة ويعيده الناف
وخصومــات جديــة مــع أقربائهــا، وإن كانــت المــرأة ابتعــدت عنــه دون ســبب وجيــه 

وبختهــا صديقاتهــا وقرعنهــا وربمــا ضربنهــا وأعادنهــا فــورًا إلى زوجهــا« )٤١(. 

22.الموت:
أمــا عــن المــوت فقــد ذكــر« عندمــا يســقط الســوداني فريســة للمــرض ويخى 
دون أجلــه، فــإن أصدقــاءه وجيرانــه يجتمعــون في داره يزينــون لــه مباهــج الجنــة، 
ويأخــذون شــهادته ويــرددون الشــهادة -لا إلــه إلا اللــه ومحمــد رســول اللــه،- فــيردد 
المريــض أوالمحتــر وعندمــا يصــدر عنــه ذلــك يوقــن كل مــن ســمع زفراتــه الأخــيرة 
أنــه مــات مســلمًا حســن الإســلام، وحالمــا يغمــض جفنــه بعــد موتــه ينطلــق عويــل 
النســوة في داره منبهًــا عــن موتــه، ولــدى ســماع صراخ النعــي يهــرع الجــيران إلى بيت 
ــن  ــن القط ــاش م ــن القم ــة م ــة طويل ــن قطع ــن والكف ــت ويكف ــل المي ــكاء ويغس الب
الصــافي، ويمكــن لأفقــر النــاس أن يشــريه أو يحصــل عليــه لقريبــه الميــت مــن أهــل 
الــبر مــن مواطنيــه، ولــن يبخلــوا بــه عليــه، وإذا كانــت الوفــاة صباحًــا يتــم الدفــن في 

نفــس اليــوم، أمــا إذا كانــت مســاء أو ليــلًا فيدفــن في صبــاح اليــوم التــالي«)٤٢(. 
ــلامية،  ــم الإس ــا للتعالي ــن وفقً ــم الدف ــى » ويت ــن الموت ــة دف ــن طريق ــا ع أم
فالمقابــر في الخــلاء بعيــدة عــن أماكــن الســكنى، وهنــاك يحُفــر القــبر بعمــق ثلاثــة 
أو أربعــة أقــدام وفي مــكانٍ عــالٍ في الأغلــب، ويحمــل الجســد الملفــوف فــوق عنقريــب 
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ــن،  ــوة يعول ــون والنس ــال يغن ــيعن، الرج ــن المش ــير م ــدد كب ــه ع ــر، يحمل إلى المقاب
ــة«)٤٣(. ــة والكعب ــتقبلًا مك ــه مس ــون الوج ــث يك ــبر بحي ــت في الق ــع المي ويوض

23.الأسلحة:
ــدار  ــى م ــودانية ع ــخصية الس ــة للش ــاصر المهم ــد العن ــلحة أح ــت الأس كان
تاريخهــا أمــا في الخرطــوم حينمــا زارهــا بريــم فقــد ذكــر أنــه  » حتــى عــام ١٨٥٠م 
كان الرجــل منهــم يحمــل رمحــن طــول الواحــد منهمــا ثمانيــة أقــدام ويســتخدمهما 
دفاعًــا وهجومًــا، وقــد منــع لطيــف باشــا ذلــك، لكنــه اســتثنى البــدو، وبــذا حــد مــن 
حــوادث القتــل العديــدة ولكــن صــورة الســوداني فقــدت كثــيراً مــن أصالتهــا وتفــرد 
ــة  ــلحة محلي ــرء أس ــرى الم ــوت ي ــض البي ــا »... وفي بع ــار أيضً ــخصيتها«)٤٤(. وأش ش
ــكن  ــاح والس ــزال أو التمس ــد الغ ــن جل ــة م ــدرع- المصنوع ــة -ال ــة والدرق كالحرب
والســيف الطويــل ذي الحديــن الــذي يحملــه الوجهــاء والرؤســاء ومرشــدو القوافــل، 
كمــا يحمــل البعــض هــراوات مــن خشــب الأبنــوس وهــي مــن أســلحة أهــالي النيــل 
الأزرق، أمــا الســلاح النــاري فينــدر أن يحملــه غــير الذيــن قطعــوا المســافات الطويلــة 

ســفرًا ورأوا بــلادًا أكثــر تحــرًا واتخــذوا عاداتهــم »)٤٥(. 

24. النظام الإداري والقضاء :
بالنســبة إلى النظــام الإداري في الســودان في تلــك الفــرة فقــد ذكــر  » الخرطــوم 
هــي مقــر الباشــا الــذي بعثتــه الحكومــة المريــة لإدارة الســودان الرقــي.. يغــير 
الحاكــم كل ثــلاث ســنوات في زمــن الســلم ويعــود إلى مــر... ليأخــذ منصبــه الســابق 
ــدار الســودان وهــو أعــى ســلطة  أو منصــب أفضــل ويســمى باشــا الســودان حكم
في البــلاد وبيــده حــق إعــلان الحــرب وإقــرار الســلام، وهــو القائــد الأعــى للجيــش. 
إمــا عــن بقيــة الموظفــن بالســودان فهــم تحــت امرتــه، وهنــاك مديــر لــكل مديريــة 
ــم  ــز وتحته ــاء مراك ــم رؤس ــاف ه ــن الكش ــدد م ــه ع ــه، ول ــة بي ــب ورتب ــل لق يحم
رؤســاء مناطــق باســم قائمقــام ولــكل هــؤلاء رتبــة عســكرية وإلى جانــب ذلــك هنــاك 
في كل قريــة شــيخ بلــد – العمــدة – ويجلــس القــاضي المدنــي مــع القــاضي الرعــي 
بنفــس الطريقــة كمــا في باقــي البــلاد المحمديــة. والســودان في دســتوره الراهــن دولــة 
عســكرية وكل القائمــن بالأمــر في المديريــات أو القــرى مــن الباشــا إلى القائمقــام هــم 
في الجيــش الحــالي رتبــة ومكانــة.... أمــا قــادة الجيــش فهــم أتــراك أو كانــوا عبيــد 
أتــراك عتقــوا وجــيء بهــم إلى هنــا وهــم الركــس وأهــالي جورجيــا والقوقازيــن«)٤٦(. 
أمــا القضــاء والمحاكمــات والشــكاوي فقــد أشــار » القضــاء هنــا جزئــي وتتــم 



د. حماد محمد حامدين- أ. أروى علي حسن
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المــداولات باللغــة العربيــة - والديــوان - صالــة المحكمــة الخــاص بالموظــف المســؤول 
ــب  ــاء ويج ــى ش ــل مت ــم أن يدخ ــاس وأوضعه ــر الن ــن لأفق ــع ويمك ــوح للجمي مفت
كتابــة عــرض حــال في ورق مختــوم يرفــع إلى القــاضي والــذي يكتــب حكمــه في نفــس 
ــا  ــا م ــو غالبً ــي، وه ــرف الثان ــة الط ــد مراجع ــراره بع ــاضي ق ــذ الق ــة ويتخ الورق
يقــي بأحــكام الريعــة أو تقديــره الخــاص. وقــد وضــع لطيــف باشــا صندوقًــا في 
بــاب الحكمداريــة لكــي توضــع فيــه الشــكاوى والالتماســات ومــن ســاعة إلى أخــرى 
ــاعة.  ــن س ــع وعري ــرف أرب ــا في ظ ــي في أمره ــكاوى ويق ــن ش ــه م ــا ب ــر م ينظ
ويقــوم الأقبــاط  بخدمــة الحــكام ككتبــة ومحاســبن أمــا المســائل البوليســية فهــي 
مــن اختصــاص الجيــش المســؤول عــن مشــاكل الأمــن والســلام، والخدمــات كالعمــل 
ــن  ــدد م ــودان ع ــى كان بالس ــت م ــرى... وفي وق ــات أخ ــد وخدم ــاري والبري الإجب
الأســلحة المختلفــة، الأرنــاؤوط والمغاربــة والشــايقية .. لكــن المغاربــة والشــايقية قــد 
حلــت وحدتاهمــا الآن، وهــذه الأســلحة لا تختلــف في ســلاحها فحســب، بــل في ألوانهــا 

ــة صفــر والشــايقية ســود«)٤٧(. ١٣١. ــاؤوط بيــض والمغارب أيضًــا فالارن

25.التجارة والنشاط الاقتصادي:
فيمــا يتعلــق بالتجــارة والنشــاط الاقتصــادي في الخرطــوم في تلــك الفــرة فقــد 
ذكــر بريــم« تشــكل التجــارة أهــم حرفــة في الســودان رغــم أنهــا لــم تصبــح حــرة إلا 
منــذ عــام ١٨٥٠م، وفيمــا ســبق كانــت كل المــواد الرئيســية للتجــارة تحــت احتــكار 
الحكومــة وكانــوا يشــرون المحاصيــل الســودانية – وأرجــو أن لا يســاء فهمــي هنــا- 
وســن الفيــل والصمــغ العربــي والتمــر هندي إلــخ بأســعار زهيــدة وكســداد  للرائب 
المفروضــة ثــم تبــاع هــذه المــواد في مــر بربــح هائــل، ولكــن الاحتــكار قــد رفــع الآن 
ومــع ذلــك مــا زالــت الحكومــة تشــارك في تجــارة البــلاد وتجــارة الرقيــق حكــرًا لهــا 
وتتــم عــى أيديهــا... وللتجــارة في الخرطــوم أهميتهــا وتعكــس الموقــع الممتــاز للمدينــة 
فهــي عــى ملتقــى نهريــن همــا شرايــن قلــب إفريقيــا، ممــا جعــل المدينــة نشــطة 
بالحركــة التجاريــة. إن النهــر في إفريقيــا يعنــي التجــارة أكثــر ممــا يعنيــه في أوروبــا 
حيــث الطــرق الحديديــة ووســائل المواصــلات الأخــرى... ولقــد تــم نمــو الخرطــوم 
سريعًــا بفضــل التجــارة وأصبحــت بذلــك أهــم مدينــة تجاريــة بالســودان مثلمــا هــي 
عاصمتــه، ومحلاتهــا التجاريــة هــي أغنــى مخــازن البضاعــة في وســط إفريقيــا« )٤٨(. 
أمــا عــن بعــض نمــاذج المحاصيــل والمنتجــات فقــد ذكــر« ومــن المحاصيــل   
ــروع  ــي والخ ــغ العرب ــام والصم ــش النع ــوس وري ــاج والأبن ــاك الع ــات هن والمنتوج
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والســنامكة والتمــر هنــدي والنيلــة والبــن مــن الحبشــة والعســل والتبــغ مــن ســنار 
وجلــود النمــر مــن دارفــور. وهنــاك الرقيــق مــن الحبشــة وقيســان وتقــي ودارفــور، 
ــول  مــن الكبابيــش ومــن دارفــور، والأبقــار  والجمــال مــن عــرب البشــارين والخي
والأغنــام والضــأن مــن مختلــف القبائــل البــدو الرحــل، والــذرة والدخــن مــن أعــالي 
النيــل الأزرق وكردفــان، والمصنوعــات الجلديــة مــن واد مدني...إلــخ وعــبر الأوروبيــن 
يجــد المــرء أحيانـًـا أشــياء غــير مألوفــة في الحوانيــت، منها عــى ســبيل المثال الشــمبانيا 
ــاك خمــر كالفيرمــوث  التــي  ــذ الأبيــض. وهن ــى النبي ــذ الفرنــي الأحمــر وحت والنبي
صــارت منــذ زمــن شراب الأوروبيــن والأتــراك، وفي عــام ١٨٥١م وجــدت ولاعــات مــن 
الشــمع في يــد أحــد الســودانين، وكان مغتبطًــا بهــا، ويكثــر الغــش في حالــة البضائــع 
الأوروبيــة فالســاعات المطليــة بالذهــب تبــاع باعتبارهــا  ســاعات مــن الذهــب الخالص 

وبالطبــع فــإن الذيــن يقومــون بالغــش في هــذه الحــالات هــم الأوروبيــون« )٤٩(. 

26.البريد:
أمــا عــن البريــد والمراســلات فنجــده قــد ذكــر » وللحكومــة طريقــان فقــط   
للبريــد أحدهمــا مــن الخرطــوم إلى القاهــرة، والآخــر مــن الخرطــوم إلى الأبيــض. وقــد 
ــرة  ــوم إلى القاه ــن الخرط ــل م ــواب يص ــح الج ــث أصب ــا بحي ــف باش ــنهما لطي حس
ــاك  ــاء طريــق، إذ ليــس هن ــد ليــس بن ــه بتحســن البري ــا. ومــا أعني في بحــر ٢٥يومً
طــرق بهــذا المعنــى في إفريقيــا، وانمــا قصــدت تنظيــم وضبــط مواعيــد عمــال البريــد. 
ويقــوم مــن الخرطــوم أســبوعياً اثنــان مــن الهجانــة يومــى الثلاثــاء والجمعــة بالبريد 
إلى مــر، ويبلغــان بربــر المخــيرف في خمســة أيــام ثــم بعــد ١٢ أو بعــد ثلاثــة عــر 
يومًــا يبلغــان كورســكو وبعــد ١٦ أو ١٨ إلى أســوان حيــث يســلمون البريــد والرســائل 
ــل بشــارية سريعــة وهــذا  ــد راحــة كل يومــن ويســتخدمون إب ــح رجــال البري ويمن
النظــام بالمقارنــة مــع أواســط إفريقيــا يســتحق الإشــادة وأن شــخصياً لــم أفقــد أي 

بريــد خــاص بــي » )٥٠(.

27.حالة الطقس:
ــس  ــار إلى » أن طق ــه أش ــد أن ــوم فنج ــس في الخرط ــة الطق ــن حال ــا ع أم  
ــات أن ٨٠٪  الخرطــوم مــن أردأ أنــواع الطقــس بالنســبة للصحــة، وتقــول الإحصائي
مــن الأوروبيــن الذيــن يضطــرون للإقامــة ســنوات عديــدة متصلــة بالســودان يموتون 
أثنــاء تلــك الإقامــة. إن موقــع المدينــة نفســه بــن نهريــن يغمــرون الشــواطئ بالمــاء 
زمــن الأمطــار، هــو بالنســبة لنــا في أوروبــا دليــل عــى عــدم مناســبته للصحة ونســبة 
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الوفيــات في المدينــة أكثــر مــن أي مدينــة في مثــل موقــع الخرطــوم في أوروبــا. إن طقس 
الســودان ضــار بصحــة الإنســان وحتــى الأهــالي الســود يعانــون منــه معانــاة البيض. 
ويمكــن تقســيم مواســم الســودان إلى موســمن، موســم الجفــاف وموســم الأمطــار، 
ــع الآخــر فجــأة، والخريــف  ــا يتب ــا أي موســم انتقــالي، فالواحــد منهم وليــس بينهم
هــو موســم الأمطــار عنــد العــرب ويبــدأ في يونيــو أو يوليــو ويســتمر حتــى أكتوبــر 
ــاة في كل شيء  ــف الحي ــث الخري ــمال ويب ــا في الش ــوب عنه ــار في الجن ــر الأمط وتكث
فهــو يكســو الخــلاء الجــاف المحــرق بكســاء جديــد غنــي بالزهــور. في شــهر مــارس 
وإبريــل عندمــا ترســل الشــمس عموديـًـا عــى الســودان وتــكاد أن تبلــغ ذروة حرارتها 
تبــدأ الريــاح الجنوبيــة في الهبــوب بشــكل قــوي ومتصــل وكانــت الريــاح قبــل ذلــك 
شــمالية وتزيــد هــذه الريــح الجنوبيــة الحــرارة وتصبــح ذات طبيعــة كهربيــة يضيــق 
معهــا تنفــس الإنســان وتخيــف الحيــوان وتجفلــه، وهــي الريــاح المشــبعة بالســموم 
ــه  ــوب ل ــى منس ــل الأزرق أع ــغ الني ــطس يبل ــهر أغس ــف ش ــراء... في منتص في الصح
ثــم يبــدأ في الانخفــاض شــيئاً فشــيئاً حتــى يكتمــل انخفاضــه في فبرايــر، أمــا النيــل 
الأبيــض فإنــه يبلــغ أعــى منســوب لــه في شــهر أغســطس وفي هــذا الوقــت مــن الســنة 
يكــون منظــر مقــرن النيلــن بديعًــا، تكــون صفحــة المــاء ظاهــرة أمــام الناظــر مــن 
ــوم  ــن الخرط ــة ب ــة الواقع ــاه كل الأراضي المزروع ــي المي ــل وتغط ــف مي ــافة نص مس
ــأة  ــجار المغط ــوى الأش ــن س ــن النهري ــة ب ــرة الواقع ــن الجزي ــرى م ــن ولا ي والنهري

بــكل أنــواع الطيــور »)٥١(.

28.الأمراض:
ــه »  ــي كانــت ســائدة في الخرطــوم فقــد أشــار إلى أن أمــا عــن الأمــراض الت  
ــة  ــمس المحرق ــأة الش ــت وط ــف الأرض تح ــن تج ــف ح ــة الخري ــد نهاي ــط عن ...فق
وتتصاعــد الأبخــرة الســامة النتنــة تنشــط الأمــراض وتشــتد ولا ينجــو منهــا إلا قلــة 
مــن الأجانــب ويعانــي منهــا الســودانيون... ويقينــي أنهــم يشــقون بالأمــراض أكثــر 
ــالي  ــن الأه ــات ب ــبة الوفي ــرض. ونس ــة الم ــل بداي ــلاج قب ــارعون إلى الع ــم لا يس لأنه
ــو  ــوم ه ــدور والمحت ــم بالمق ــن إيمانه ــدًا، ولك ــة ج ــر عالي ــبتمبر وأكتوب ــهري س في ش
ــد عــى الحيــاة عندمــا يطغــى عليهــم المــرض« )٥٢(.  الــذي يمنحهــم الشــجاعة والجل
ومــن أمثلــة الأمــراض نجــد الحمــى الراجعــة حيــث أشــار« ومــن أمراضهــم الحمــى 
الراجعــة وهــي نــوع مــن الملاريــا الخفيفــة وليســت خطــرة إذا وجــد المــرء العنايــة 
ــة  ــن الحرك ــرء ع ــز الم ــى يعج ــز حت ــت وجي ــدن في وق ــف الب ــا تضع ــة، ولكنه الطبي
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ــك بــرد  ــع ذل والعمــل ويســبقها ضيــق في الصــدر وخــوف وصــداع متكــرر ثــم يتب
ــه  ــح وج ــة، ويصب ــخونة جاف ــان وس ــم وغثي ــاء الجس ــات في كل أعض ــديد وتقلص ش
المريــض مصفــرًا أثنــاء شــعوره بالــبرد، وتصــكك الأســنان ويحمــر اللســان ويطغــى 
النــزوع إلى التقيــؤ، ويصــاب المريــض بظمــأ حــاد ولكــن الأمعــاء ترفــض المــاء مــع 
تقلصــات حــادة في عضــلات البطــن ويصبــح الجســم واهنـًـا وفاقــدًا للإحســاس فيدخل 
المريــض في غيبوبــة وهلوســة ولا يمكــن أن يظــل باقيـًـا في مــكان واحد ويعانــي في أغلب 
الأحيــان مــن انتفــاخ وغــازات وتصيــب هــذه الحمــى أقــوى النــاس لكنهــا تقــل بــن 
النســاء منهــا بــن الرجــال، وبعــد زمــن يطــول أو يقــر تجــف الســخونة الجافــة 
ويتفصــد العــرق مــن كل مســامات الجســد وكلمــا كثــر كان أفضــل ويحــس المصــاب 
براحــة عظيمــة، لكنــه يحــس أيضًــا بفتــور شــديد ثــم يبــدأ حالــه في التحســن«)٥٣(. 
وأشــار كذلــك إلى حمــى ســنار حيــث ذكــر » وأشــد الحميــات فتــكًا بالأوربيــن هــي 
حمــى ســنار ولأن البحــوث عنهــا قليلــة فــإن أفضــل الأطبــاء في الســودان الرقــي لا 
يعرفــون عنهــا الكثــير وأعراضهــا الصــداع الفظيــع المتكــرر ويبوســة الجلــد والهذيان 
ــض  ــوت المري ــث بم ــوم الثال ــر في الي ــي الأم ــم ينته ــادة ث ــنجات الح ــؤ والتش والتقي
ــا في  وعــادة مــا تنتــر حمــى ســنار في نهايــة موســم الأمطــار وتتخــذ شــكلًا وبائيً

بعــض الأحيــان فتفتــك بأهــل مــكان الوبــاء »)٥٤(.  
ــاك  ــر » وهن ــد ذك ــيلان فق ــمس  والس ــة الش ــنتاريا وضرب ــرا والدوس ــا الكول أم
الكولــرا وإن كانــت نــادرة في الســودان ويطلقــون عليها اســم الهــواء الأصفر ويخشــونها 
للغايــة .وهنــاك الدوســنتاريا وإن لــم تكــن بنفــس القــدر مــن التفــى كمــا في مــر 
ــا  ــم ندرته ــودان رغ ــمس في الس ــة الش ــاب. وضرب ــوت المص ــي بم ــوى وتنته ــا أق لكنه
ــداع  ــن الص ــة م ــاس صح ــد الن ــكو أش ــدث أن يش ــر ويح ــه في م ــا علي ــر مم أخط
ــه ويمــوت بانفخــار  ــه ويغمــى علي ــم بعــد دقائــق معــدودات يفقــد وعي ــرأس ث في ال
ــدر أن  ــراك. وين ــود الأت ــع الجن ــودان م ــل الس ــد دخ ــيلان ق ــال إن الس ــن. ويق الراي
يــرى المــرء مشــلولًا بــن الســودانيينإاما مقعــدًا، كمــا أن كل العلــل والأمراض الجســدية 

المرتبطة بالعيش الناعم المرف للشعوب المتحرة تنتفي في السودان« )٥٥(.   
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الخاتمة:
ــا أوردهــا الفريــد إدمونــد بريــم عــن الســودان  مــازال الحديــث فياضًــا عمَّ  
ــوم  ــة الخرط ــن مدين ــره ع ــا ذك ــيطة لم ــارات بس ــذه إلا إش ــا ه ــوم، وم والخرط
ــة  ــه  مــادة علمي ــم جــدًا وب ــلا شــك قي ــاب ب ــا، فالكت وســكانها وطقســها وأمراضه
غزيــرة في ضروب علــوم كثــيرة منهــا الآثــار والعلــوم الطبيعيــة والأثنوغرافيــا وغيرهــا.
ومــن مجمــل الحديــث عــن الفريــد إدمونــد بريــم وتجوالــه في الســودان وعــن تعليقاته 
ــق لأدق  ــب دقي ــه مراق ــول إن ــتطيع أن نق ــودان » نس ــم في الس ــة بري ــه » رحل في كتاب
ــات  ــط العلام ــن لأبس ــه فط ــظ أن ــك، وملاح ــها هنال ــاهدها وعايش ــي ش ــور الت الأم
والإشــارات والترفــات والأحــوال، ومــا كان يلفــت انتباهــه مــن ســلوك ســكان البلاد، 
والكــوارث التــي واجههــا واحــدة تلــو أخــرى، بــدًءا بالمــرض الــذي مــا يــكاد يشُــفى 
ــه،  ــذي كان برفقت ــم مــوت أخــوه أوســكار ال ــة، ث ــة وثالث ــه ثاني ــى يقــع ب ــه حت من
والطقس...إلــخ. ورغــم هــذا وتلــك مــن المصاعــب والعذابــات فقــد أنجــز بريــم مــن 
ــو  ــر، وه ــل والتقدي ــرًا بالتأم ــوان جدي ــم الحي ــلًا في عل ــودان عم ــه إلى الس وراء رحلت
مــا زال يشُــكر عــى ذلــك الجهــد ومجابهــة الأخطــار حتــى الآن في أوروبــا وغيرهــا، 
ــة، أمــا  ــوم الطبيعي ــدة في مجــال العل ــا لدراســات عدي ــار وأساسً ــد الاعتب ومــازال قي
رحلتــه ورغــم مــا يعريهــا مــن مشــكلات التخلــف في فهــم الآخــر والصمــت أقلــه عــن 
النزعــة الاســتعمارية، إلا أنهــا تعــبر بحــق  عــن قطعــة أدبيــة صادقــة )٥٦(. ولعــل في 
الختــام نــورد بعــض المقتطفــات لمــا أورده بريــم كمقدمــة لليومياتــه« ... إن إفادتــي 
ــح  ــا، ويمن ــمال شرق إفريقي ــا لش ــون مواطنً ــخص كاد أن يك ــن ش ــادرة ع ــذه ص ه
جنســيتها ففــي فــرة إقامتــي الطويلــة في تلــك البــلاد، تعلمــت أن أحتمــل الصعــاب 
التــي تبــدو للوهلــة الأولى غــير محتملــة عــى الإطــلاق، وتعلمــت كيــف أحــرم شــعباً 
لا يــرى الغريــب العجــل إمكانيــة عقــد صداقــة معهــم، ووقفــت عــى ســحر وجاذبيــة 
أماكــن هــي للغريــب مواطــن رعــب، وكل مشــقة احتملتهــا وكل غــم خبرتــه ســجلته 
دونمــا تخفيــف أو تغيــير، لكننــي حاولــت جهــدي أن أصــور بدقــة متناهيــة وأمانــة 
كل ماهــو رفيــع حقًــا، فــإن تحدثــت عــن عيــوب ومثالــب أهــل إفريقيــا فإننــي لــم 
أحجــب شــمائلهم... أمــا الغــرض الوحيــد الــذي جهــدت لبلوغــه مــن وراء عمــي هــذا 
فهــو توخــي الحقيقــة كاملــة في مــا أرويــه وربمــا أكــون قــد أخطــأت هنــا أو هنــاك 
ــم  لأن اعتمــادي عــى تصوراتــي ورؤيتــي الشــخصية قــد يكــون خدعنــي، لكننــي ل
أورد أبــدًا مــا يجــافي الحقيقــة، ولــذا فإننــي أزكــي هــذا العمــل لمشــاركة النــاس فيــه 
وهــو خــالٍ مــن البريــق والتزويــق ...« )٥٧(. ولعــل يبــدو واضحًــا مــن هــذه  المقدمــة 
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التــي أوردهــا بريــم مــدى تجــرده وأمانتــه وتوخيــه الحــذر فيمــا يكتــب أو يــورد عن 
الســودان وأهلــه، ويحمــل مــا كتبــه عــن الســودان بــن طياتــه مصداقيــة الروايــة عن 
ــا في  ــك يظــل الحاكــم لن ــك الفــرة مــن تاريــخ الســودان، ولكــن بالرغــم مــن ذل تل
البحــث العلمــي هــو التقــي وإبــراز الحقيقــة والتــي بــلا شــك ليســت ولــن تكــون 
مطلقــة نابعــة مــن مصــدر واحــد، ومــن دون تعظيــم أو تكذيــب للرحالــة دون الآخــر، 
إن مــا أورده بريــم عــن الخرطــوم وعــن الســودان يظــل يحمــل نوعًــا مــن التكريــم 
والاحــرام للســودانين وســلوكياتهم الإيجابيــة  ومحاولــة إيجــاد تبريــر لتلــك الســلبية 
منهــا. وهــو بــلا شــك يظــل مرجعًــا  لا غنــى عنــه ويحمــل الصــدق  بــن صفحاتــه  

مــا لــم تــأتِ بينــة أخــرى تثبــت العكــس فيمــا اورده. 
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